
أربــع قواعــد أساســية ســتساعدك في إنهــاء
روايتك

, نوفمبر  | كتبه ضحى صلاح

هل حلمت لسنوات أن تكون كاتبًا؟ أن تنشر عملك؟ إن أصعب شيء في نشر رواية ما ليس عملية
النشر ذاتها، بل الانتهاء من الكتاب نفسه، ذلك الجزء من المعاناة لا يُنشر، إنه صعب التخيل.

يمكنـني إخبـارك دون أي درجـة مـن درجـات الـتردد أن أصـعب شيئًـا في كونـك كاتبًـا هـو أن تكتـب، إن
الكتب لا تكتب نفسها، لذلك عليك إنجاز تلك المهمة بنفسك للأسف!

ذلـــك الحلـــم لا يتحقـــق بـــالطبع إلا بوجـــود شيء تكتبـــه بالفعـــل، إنهـــا عمليـــة صـــعبة ومخالفة لكـــل
التوقعات أيضًا. أنت تجلس من اللاشيء فقط لكتابة أحد الكتب، بل تجلس وتُفكر، ثم تجلس من
جديد، مرارًا. قد تكتب سطرًا واحدًا، وقد تكتب خمسة آلاف كلمة، وقد تقف عند النهاية دون أن
تعرف كيف تكتبها. الأحداث برأسك لكنك فقط لا تستطيع، إنها عملية صعبة، فالطريقة التي تنجز

بها العمل ليست معقدة، لكن عليك فقط أن تأخذ خطوة ثم الأخرى.

في هذا المقال سوف أوضح لك بعض النقاط التي ستساعدك في إنهاء عملك:
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- الفكرة الواضحة والبداية الجيدة

ما الذي يتطلبه الأمر لإنهاء رواية ما أو كتاب ما؟ كي تصل للنهاية عليك أولاً أن تبدأ بفكرة واضحة،
كثر الخطوات التي نتجاهلها عند بدء الكتابة، عليك أن تحدد ما الذي ستكتبه. فالوضوح قد يكون أ

إن الفكرة أو ما نُسميه الإلهام يُشكل % من العمل، وما تبقى منه يعتمد على الإعداد.

تقــول الكاتبــة الكنديــة مــارغريت آتــوود Margaret Atwood في أحــد اللقــاءات الصــحفية: “يمكنــك
الحصول على فكرة في وقت قصير للغاية، الصعب في الأمر أن تجلس وتعمل عليها”. 

يــد مــن الأفكــار الجديــدة، ربمــا لــن تظــل فكرتــك الأولى هــي الــتي إن العمــل علــى الفكــرة يجلــب المز
سينتهي بها الكتاب، لذلك ليس عليك القلق من إلقاء بعض الأفكار التي تظنها غير مفيدة. وجود
الفكرة الواضحة ربما يعطيك انطباعًا أنك قادر على بدء روايتك، خط السطر الأول فيها، بل والنهاية

أيضًا، لكن هل هذا حقيقي؟

ــد بــدايات جيــدة، لذلــك عليــك أن تكــون قارئًــا، فجميــع للأســف لا، ليســت كــل الأفكــار الواضحــة تُول
كيد بعض البدايات، تلك البدايات التي تقدم الكتاب كانوا مجرد قُراء في وقت ما، ستدهشك بالتأ

فيها وعدًا للقارئ بأن شيئًا كبيرًا سيحدث، أو يحدث بالفعل.

عليك أن تكتب شيئًا يجعل القارئ يرغب في الاستمرار، لا تدعه يتصا مع
الصفحات الأولى من العمل
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دعنــا نلقــي نظــرة علــى بعــض الافتتاحيــات العظيمــة لبعــض الروايــات مثــل “مــوبي ديــك” للكــاتب
الكبير هرمـــان ملفـــل Herman Melville الـــذي قـــال فيهـــا: “ليكن اســـمي الـــذي أعُـــرف بـــه هـــو

إسماعيل”.

ماذا يعني هذا؟ لماذا علينا أن ندعوه إسماعيل؟ ما اسمه الحقيقي؟ ولماذا يخفيه؟ هل هناك سبب؟
لماذا يفضل إسماعيل إذن؟ تلك أسئلة تأتي لرأسنا ما إن نقرأ تلك الافتتاحية أو افتتاحية الكاتبة توني
موريســون Toni Morrison في روايتهــا “الفــردوس”: “لقــد أطلقــوا النــار علــى الفتــاة البيضــاء أولاً،
وبالنســـبة للبقيـــة فإنهـــم يســـتطيعون أخـــذ وقتهـــم…”. أخـــبرني أنـــك تســـتطيع التوقـــف بعـــد تلـــك

الكلمات.. من هؤلاء؟ لماذا أطلقوا النار على تلك الفتاة بالذات؟ ماذا عن الباقيات؟

يــة الخاصــة بروايــة “المســخ” لفرانــز كافكــا Franz Kafka: “اســتيقظ هنــاك أيضًــا الافتتاحيــة العبقر
جريجـور سامسـا ذات صـباح بعـد أحلام مزعجـة، فوجـد نفسـه قـد تحـول في فراشِـه إلى حـشرة هائلـة

الحجم”.

عليـك أن تكتـب شيئًـا يجعـل القـارئ يرغـب في الاسـتمرار، لا تـدعه يتصـا مـع الصـفحات الأولى مـن
العمل.

- الخطوط الرئيسية
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عليك دائمًا أن تضع خطوطًا رئيسية للأحداث، تعرف إلى أين ستنتهي روايتك، لا بد أن يكون هناك
أيضًا ما يحدث، ليست مجرد أحداث بلا هدف، أو كأن يستيقظ شخصًا ويذهب إلى العمل ثم يعود

إلى المنزل هذه ليست رواية، بل ليست أي شيء على الإطلاق.

يقــول الكــاتب الأمريكي جــيري بي. جينكينز Jerry B. Jenkins: حــدد الخطــوط الأساســية لكتابــك،
اعـط لنفسـك بعـض الاتجاهـات مثـل إلى أيـن تذهـب الروايـة، لكـن ليـس عليـك أن تعـرف كـل شيء،
أيضًا ليس عليك التمسك بتلك الخطوط الرئيسية إذا شعرت أن روايتك تتخذ منحدرًا آخر أفضل،

عليك معرفة أن الخطوط الرئيسية تخدم كتابك، وليس العكس.

- ضع لنفسك هدفًا
لــن يكــون هنــاك وقت مناســب أبدًا لإنهــاء روايتــك أو كتابتهــا مــن الأســاس، كــل وقــت تقتطعــه مــن
حياتك لا بد أن يكون له مقابل، لأنك لو انتظرت أن تتف سوف تنتظر إلى الأبد، لذلك فإن الكتابة
يــارات العائليــة أو حــتى احتســاء كــوب مــن تــأتي علــى حســاب النوم أو مشاهــدة المســلسلات، ربمــا الز

القهوة مع صديق، إن لكل شيء مقابل والكتابة للأسف لا تختلف عن ذلك كثيرًا.

عليـك أن تـدرك ذلـك جيـدًا وتخصـص وقتًـا مـن يومـك للكتابـة وليكـن ساعـة بشكـل يـومي، في تلـك
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كتب، وضح عدد الصفحات التي ترغب في كتابتها أيضًا، عليك دائمًا أن تدفع نفسك الساعة سوف أ
للالتزام بذلــك الموعــد بشكــل يــومي، حــتى يصــبح عــادة لا تســتطيع الاســتغناء عنهــا، وفكــر دائمًــا أن

السرُعة ليست هدفًا، بل الجودة، جودة هذا الهدف الذي تنجزه، ولا يهم حجمه.

يقــول جــيري بي. جينكينز Jerry B. Jenkins في محــاضرته عــن  طريقــة ســتساعدك في الكتابــة:
كل فيلاً؟ عليـك كلـك لفيـل، كيـف سـتأ “السرعـة ليسـت الأسـاس بـل الجـودة، إن كتابـة كتـاب تُشبـه أ

كله، مثل الكتاب، عليك تقسيمه فصل وراء الآخر”. تقسيمه إلى قطع صغيرة وتأ

- تخطي المنتصف

قــد يكــون لــديك بدايــة رائعــة وواضحــة ونهايــة أيضًــا جيــدة للغايــة، وبين هــذه البدايــة وتلــك النهايــة
عليك ملء تلك الصفحات، لكنك لا تستطيع ذلك.

عليك أن تعلم إن ما يجعل منك كاتبًا ليست قدرتك على بدء كتاب ولكن قدرتك على إنهائه، لا
تتعجل تلك النهاية، اعطها وقتها واجعلها منطقية وفي وقتها المناسب، أما عن تلك الصفحات فأنت

في حاجة إلى أن تسأل نفسك: وماذا بعد؟
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امسك ورقة واكتب بها الأحداث الآتية، دون تفاصيل، فقط تتبع خط سير الأحداث حتى تصل إلى
نهايتــك، ثــم تبــدأ بكتابــة تلــك المشاهــد، لكــن ليــس عليــك أن تضــع أي شيء فقــط كي تصــل إلى عــدد

الصفحات المحددة فكما يقول جيري بي. جينكينز: “إذا كنت تشعر بالملل، فإن قارئك نائم”.
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